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بغداد/ شاكر المياح
البداية مع )باتا( عام 1931 

تكـــونـت الــشـــركـــة العـــامـــة للـصـنـــاعـــات
الجلـــديـــة سـنـــة 1979 كحـصـيلـــة لـــدمج
الـشـركــة العـامــة للجلـود الـتي تـأســست
سنـة 1945 مع شركـة )باتـا( العامـة التي
تـــأســسـت عـــام 1931، وهـي حـــالـيـــا تمـثل
احــدى شــركــات وزارة الـصنــاعــة والمعــادن
وتـتـــــألف الـــشــــركــــة مــن ثلاثـــــة معـــــامل
رئـيــسـيـــة هـي: معـمـل بغــــداد: ويخـتــص
بـــانـتـــاج الاحـــذيـــة )رجـــالـيـــة، نــســـائـيـــة،
شبــابيــة، اطفــال، الـسلامــة الـصنــاعيــة،
الخـدمــة(. ومعمل الـدبـاغـة: يخـتص في
دبـاغة جلـود البقـر والغنم والمـاعزوانـتاج
الحـقــــــــائـــب المــــــــدرســـيــــــــة والــــــسـفــــــــريــــــــة
والـــدبلــومــاسـيــة والاحــزمــة الــرجــالـيــة
وانتـاج القمـاصل الـرجـاليـة والـنسـائيـة،
ومعـمـل الكــوفــة الـــذي يخـتـص بــانـتــاج
الاحــذيــة الــريــاضـيــة بــانـــواعهــا وفــرش
الــــســيــــــارات وانــتـــــــاج بعـــض المــنـــتجــــــات
المــطـــاطـيـــة، ويــضــيف مـــديـــر الـعلاقـــات
العــامــة: شــركـتـنـــا لهــا خـبـــرة واسعــة في
مجـــال التـســويق المحلـي والتـصــديــر، اذ
مـــــارســت نــــشـــــاط تـــصـــــديـــــر الاحـــــذيـــــة
والالبـســة الجلــديــة، والجلــود المــدبــوغــة
والـنــصف مــصـنعـــة الــــى معــظـم الـــدول
الاوروبيـة والاسيوية والعـربية، بعد ذلك
ــــــــوقـــت الــكــــــــافي ــــــــا مـــنـحـه ال طـلـــب مـــن
لاسـتكمـال حلقـات اجتمـاعه مع مـديـرة
الــتـــصــمــيــم علــــــى ان نعـــــاود الـلقـــــاء في
السـاعـة الثـانيـة عشـرة ظهـرا، استـجبنـا
لــطلـبه وخـــرجـنـــا بـــاتجــــاه مكـتـب قــسـم
اعـلام الشـركـة، في هـذا القـسم، كنـا امـام
اربعــة شبــان يفـيضــون حيـويـة ونـشـاطـا
تتـوسـطهم شـابـة اسمهـا )لميـس محمـد(
خــريجــة كـليــة الاعلام قــسم الـصحــافــة
انـضـمت الــى اســرة اعلام الـشــركـــة منــذ
سبعـة اشهـر خلـت، فبـادرنـاهـا بـالـسـؤال
الـتــــالـي: مــــا هــي مهــــام قـــســم الاعلام؟
قـالت: اولـى مهـامنـا اسـتقبـال الـضيـوف
مـــــــن الاعــلامـــــــيـــــــين )صــحــــــــــــــــــافــــــــــــــــــة،
اذاعــات،فضــائيـات( وتقــديم التـسـهيلات
اللازمة لهم، وتـزويدهم بالمعلومات التي
يـحتــاجــونهــا، وعـن اقبــال المــواطـن علــى
شــراء مـنـتجــات الــشــركــة قــالـت: هـنــاك
اقبال ملحـوظ، الا ان ارتفاع اسعـار هذه
المـنتجـات يـدفع المــواطن احيـانـا علـى ان
يعـــرض عـن شـــرائهـــا، ولكـنهـــا بـــالمقـــابل
تفــــرض نفـــسهــــا في الـــســــوق بجــــودتهــــا
وبتـصـامـيمهــا العـصـريــة مع ان المتـوفـر
الان في الاســواق مـن بـضـــائع مــسـتــوردة
هـو ارخص بـكثيـر من اسعــار منتجـاتنـا،
الا ان المواطن يفضلهـا نظرا لما تمتاز به
من جــودة عــاليــة ومتــانــة جيــدة، وعلــى
وفق هــــذا المعـيـــار فـــان بــضـــاعـتـنــــا تعـــد
ارخص من مثيلاتها المـنتجة في ايطاليا
وحتــى مقـارنـة مـع البـضـاعـة الـصيـنيـة
الـتي لا تـعمـر طـويـلا فيـضـطـر المــواطن
الــى شــراء حــاجـته مــرة ثــانـيــة وثــالـثــة
وبـتـكــــرار هـــــذه العــملـيــــة فــــان المــــواطـن
سـيــــدفـع اضعــــاف سعــــر الحــــاجــــة الـتـي
تنـتجهـا شـركـتنــا، وعن مــشكلات الـعمل
قــالـت: نــشكــو رداءة القــوالـب والاشكــال
وكــــذلـك تــــدنـي الــــرواتـب والمخــصــصــــات
والحـــوافـــز وطـــول ســـاعـــات العـمل الـتـي
تبدأ مـن الساعـة الثامنـة صباحـا وحتى

الثــالثــة من بعـد الـظهـر يــوميـا، والغـاء
نـظـــام الحـــوافـــز، امـــا الان فقـــد اعـتـمـــد
نـظام المـكافـآت الذي لا يـسمـن ولا يغني
من جــوع، اذ ان حصـة العـامل قـد تكـون
مـــا بين 50 الــى 60 الـف دينــار كل ثلاثــة

او اربعة اشهر.
تـدفق البضـائع المسـتوردة

بلا ضوابط 
بعـــــد ذلـك الــتقــيــنـــــا المــــــوظف الــــشـــــاب
)حـسين محمـد نهيب( في قـسم الـشؤون
الاداريـة وســألنـاه اولا: مـا مـدى علاقـات
الادارة بــالعمـال؟ فقـال: انـا علـى تمـاس
مـبــاشـــر معهـم بــاعـتـبــاري احــد ممـثلـي
مـنـتــسـبـي الــشـــركـــة، ولـي دور قــــد يكـــون
فاعلا في حل بعض المشكلات والمتعلقات
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الـــــشركـــــــة الـعـــــــامـــــــة لـلــــصــنـــــــاعـــــــات الجـلـــــــديـــــــة
ــدّة ورواتـبهـــا قلـيلـــة وسعـــر مـنـتـــوجهـــا أعلى مـن المــسـتـــورد أمـــوالهـــا مجـمّـَ

 الروتين 
يؤخر تسلم العمال

مستحقاتهم من
الحوافز والمكافآت

ونظام توزيع الأرباح
متوقف لعدم توفر

السيولة النقدية!

 تهريب الثروة الحيوانية رفع اسعار الجلود 

في الزمن الغابر، وفي خضم السنين العجاف من تسعينيات القرن المنصرم، ضاقت بي سبل العيش نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي لعموم العراقيين، فاشار علي احد الاصدقاء والذي كان يعمل في تجارة الجلود
عندما رآني خالي الوفاض وفي حيرة مريرة من امري ان اعمل معهم، ولاني لا امتلك الخبرة ولا المال ترددت في بادئ الامر، الا انه شجعني على الانخراط معهم في هذا العمل فرضيت شاكرا له حسن صنيعه،

وبعد اسابيع اتضح لي ان صاحبي وشركاءه الاخرين يسلفون قصابي الهواء الطلق الذين ينتشرون في الشوارع الرئيسة، وفي ضواحي بغداد مبالغ نقدية لاستدامة عملهم وشراء الماشية )اغنام، وماعز، وابقار(
وقبل غروب الشمس ندور عليهم ونشتري منهم ما جمعوه لنا من جلود بثمن بخس،وبدورنا نبيع ما توفر لدينا من كميات الجلود الى احد حيتان سوق تجارة الجلود، هذا العمل اكسبني خبرة في معرفة انواع الجلود،

فهناك جلود سود )هي جلود الماعز(، والجلود البيض )جلود الاغنام( وجلود البقر والجاموس والابل، تذكرت هذا وانا في طريقي الى )الشركة العامة للصناعات الجلدية( احدى الشركات الصناعية المهمة التابعة لوزارة
الصناعة والمعادن، وقبل ان الج بوابتها الرئيسية لفت انتباهي منظر باعة الرصيف وهم يعرضون بضاعتهم من الاحذية واللوازم الاخرى امام معرض البيع المباشر للشركة، ولما دنوت منهم وسألت عن هذه البضائع
تبين لي انها مستوردة ومن مناشئ عديدة ومنها يعد منتوجها رديئا مقارنة بالمنتوجات المستوردة الاخرى، استغربت لهذا الامر المخالف لجميع الاعراف التجارية والصناعية، ولما سألت عن هذا التناقض العجيب فيما بعد
والذي يشكل منافسا مباشرا لمنتوجات الشركة قيل لي ان منتوجات الشركة تحظى بسمعة عالية بين الزبائن، ولهذا لا يشكل الوضع الحالي حيزا للتنافس التجاري والصناعي، في صالة الاستعلامات استقبلنا شاب وشابة كانا
على قدر من الدماثة والكياسة ولما عرفناهما بنفسينا انا وزميلي المصور هب الشاب مرحبا بنا باجمل عبارات الترحيب واجلسنا على مقعدين قريبين من مكتبهما، لم نلبث سوى دقائق حتى حضر شابان اخران ارتسمت على

محييهما ابتسامة شفيفة اتضح لنا بانهما موظفان في قسم اعلام الشركة الاول يدعى )ابو اية والثاني اسمه كريم(، اصطحبانا مباشرة الى غرفة مدير العلاقات العامة والاعلام فوجدناه منشغلا باجتماع مع
مديرة قسم التصميم.

المنتـشرة في معـظم منـاطق العـراق.وعن
مـوضوع تـصاميـم المنتوجـات قال: لـدينا
قـــسـم خــــاص بــــالـتــصـمـيــم يعــمل فــيه
عـددمـن المصـممـين ممن كـانـوا حـرفـيين
وكـــــذلـك مــن خــــــريجــي كلــيــــــة الفــنـــــون
الجـميلـة، لان الـصنـاعـات الجلـديــة هي
صنـاعـات حـرفيـة تعـتمـد في الكـثيـر من
تفــــاصـيـلهــــا علــــى العــمل الـيــــدوي، وفي
الـــوقت الـــراهن فــان الابــداع الــشخــصي
هــــو المعــــول علــيه، وكــــذلـك الانـتــــرنـيـت
والمجـلات، وعـلـــــــى ايـفـــــــادات مـجـــــــامــيـع
متخـصـصـة الـى خــارج العــراق للاطلاع
علــــــى احــــــدث مــــــا مــــــوجــــــود في عــــــالــم
الـصـنــاعـــات الجلــديـــة، ونفخــر بــوجــود
مصمـمين مبـدعـين استطـاعـوا التـوصل
الـــــى تـــصـــــامــيــم رائعـــــة نـــــالــت اعجـــــاب
واستـحسـان بعـض المسـؤولين في الـدولـة
العــــــراقــيــــــة الــــــذيـــن وجهـــــــوا معــيـــتهــم
بـــالـتـبــضع بمـنـتـــوجـــات شـــركـتـنـــا، هـــذه
المجـمــوعــة المـبــدعــة تـتقـــدمهــا الــسـيــدة
)فـاطمـة( مـديـرة القـسم.ويـضيف: لقـد
اعـددنـا خطـة لمـدة سنـة واحـدة لـتطـويـر
الاداء الانتـاجـي للـشـركـة وبـتمـويـل من
الـوزارة وبهـيئـة قـروض مــاليـة، ذلك لان
كل مــوجــودات الـشــركــة المــاليــة مـجمــدة
الان ومـنــذ قــرار )بــريمــر(، ولـــو اطلقـت
هـــذه الامـــوال لاحـــدثـنـــا طفـــرة نـــوعـيـــة
صنـاعيـة وتـقنيـة واسعـة. وعن الـربحيـة
الـتي تحققهـا الشـركة افـاد: نحن قـطاع
عـــام، ملـك للـــدولـــة ولـــديـنـــا اسـتـمـــارات
حـسابات الكلفة والتسعيرة، ونحن نبيع
لدوائـر الدولـة ولشـرائح المجتـمع بسـعر
الـكلفـــة، واحـيـــانـــا نــضع هـــامــش ربحـي
بـحـــــــود 1 % فـقــــط ووصـلــنـــــــا الان الـــــــى
مــــــســـتــــــــوى 6 % وهــــــــذا لا يمـــثـل ربـحــــــــا
حقـيقـيــا ذا قـيـمــة، فــضلا عـن ان ملاك
الـــشــــركــــة كــــان بحــــدود 1950 مـنـتـــسـبــــا
واليــوم بلغ عــددالمـنتـسـبين قــرابــة 5000
عـــــــــــــــــــــــــــــامــــل
ومـــــــــــــــــوظـــف
نـــــتـــــيــجـــــــــــــــــة
قـرارات اعادة
المفــصـــــولــــين
الـسيـاســيين،
وهــــؤلاء لهـم
حقوق مالية
فــــبـعــــــضـهــــــم
كــــــانــت مــــــدة
فصلـهم اكثر
مـن 15 سنـة،
وهــــــذه المــــــدة
يــــــتـــــــــــــــرتــــــــب
عــلـــــــيــهـــــــــــــــــــــا
استحقـاقــات
مـــالـيـــة، فلـــو
افتــرضنـا ان
احــــدهـم فـــصل حـيـنـمــــا كــــان بــــدرجــــة
ملاحـظ واضحــى بعــد الاعــادة مــديــرا،
هـــذا الاجـــراء يـتـــرتـب علـيه اســتحقـــاق
مــالي، في الــوقت الـذي تـشـدد فـيه وزارة
المــاليـة علــى البقـاء ضـمن سلـم الفئـات
)100، 200، 300( الف دينار وما زاد على
هذا يـدفع من موازنـة الشركـة، وتتم من
خلال الانــتـــــاج والــبــيع وهـــــو مـــــا يــثـقل
الشـركة بـاعبـاء كبيـرة، ويؤكـد ضرورة ان
يـنتبه المسـؤولون الـى هذا الجـانب المهم،
وايـجاد المعالجـة الشاملـة له لان طلبات
المـوظفين والـعاملـين لنيل مـستحقـاتهم
المـــالـيـــة لـن تـنقــطع، وبـين اونـــة واخـــرى
يهـــددون بـــالـتــظـــاهـــرات الـــسلـمـيـــة.وفي
معــرض البـيع المبـاشــر التقـينـا المــواطن
)ابــــــــو مـحـــمــــــــد( وســــــــألـــنــــــــاه عـــن رأيـه
بمنتـوجــات الشـركـة العـامـة للـصنـاعـات
الجلـديـة فقـال: اجـدهـا ممتـازة وتتفـوق
في بعــضهـــا علــى مــا هــو اجـنـبـي، ولقــد
اعتدت علـى شراء ما نحـتاجه من لوازم
وحــاجــات واحــذيــة ولـكل افـــراد العــالــة
منها.وكيف تجد اسعارها؟ مناسبة جدا
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وحــاليـا مـاضــون في تجهيـزهـا بـاحـذيـة
الــــسلامــــة ) (safety shoesونــــسعــــى
لـلتفــاوض مع وزارة الـريـاضـة والــشبـاب
لـتجـهيــز الانــديــة الــريـــاضيــة بــاحــذيــة
للفتـوة والشبـاب متزامـنا مع سـعي اخر
للتـواصـل مع وزارة التــربيــة لتـجهيـزهـا
بـــالحقـــائـب المـــدرسـيـــة ونحـن بـــانـتـظـــار
مــوافقـتهــا، والـشــركــة مـسـتمــرة بـــانتــاج
القمـاصل الجلديـة والاحذيـة الرجـالية
بمختلـف انواعـها واسـعارنـا تتفـاوت بين
ثمـــانيــة الاف و 22 الـف دينــار ولمخـتلف
الاحجــام والمــوديـلات، كمــا عمـمنــا كـتبــا
للــــشـــــركـــــات غــيـــــر المـــــرتــبـــطـــــة بـــــوزارات
اعلـمـنـــاهـــا نـيـتـنـــا الـبـيع بـــالـتقــسـيـط،
ويـضـيف: لـــدينــا شـعبــة تــسمــى )شـعبــة
المعـــارض والــتفـتـيــش( واجــبهــــاالاطلاع
على عمل وكلائنا في المحافظات والذين
يربو عددهم علـى 126 وكيلا متخصصا
وغـيــــر مــتخــصــص، وقــــد شـكلـت لجــــان
تقـوم بزيـارات دورية لـهؤلاء، نشـاط هذه
الـلجــــان مـتـــــوقف في الــــوقـت الحــــاضــــر
نتيجة اضـطراب الاوضاع الامـنية، ومن
هــنـــــا نـــــدعـــــو المـــــواطــنــين الــــــى تقـــــديم
الـــطلــبــــــات بغــيـــــة مــنـحهــم تـــــراخــيـــص
الــوكــالات ونفـس الــدعــوة نــوجههــا الــى
الـشــركــات الحكــوميــة وغيــر الحكــوميــة
ومـسـتعــدون لـتلـبيــة جمـيع احـتيــاجــات

المواطنين من منتوجات شركتنا.
تهـريـب الثــروة الحيــوانيـة
خــطـــر يـتهـــدد الاقـتــصـــاد

الوطني 
وسـألنـاه: مـا ميـزات الجلـد العـراقي عن
الجلــود الاخــرى؟ فقـــال: يتـميــز الجلــد
العــراقي بعـدة صفـات، ويـستـدرك: هـذا
الموضـوع له علاقة بـالثروة الحيـوانية في
العـــراق، وسـبق لـنـــا ان طلـبـنـــا مـن وزارة
الـــصــنــــــاعــــــة مفــــــاتحــــــة وزارة الـــتجــــــارة

ـــــــــــوزارات ذات وال
العلاقــة بضـبط
الحــــــــدود الـــتـــي
يـــتـــم عـــبــــــــرهــــــــا
تهـــريب المـــواشي
والاغـــــــــنـــــــــــــــــــــــــــام
ومفردات الـثروة
ـــــــــوانــــيـــــــــــة الحــــي
الاخــــــــرى، ومــــــــا
زلــنــــــا نـــطــــــالــب
وبــاصــرار لايلاء
هـذا الجــانب مـا
يــــــســـتـحـقـه مـــن
اهتمام لما يمثله
مــــــن خــــــــطـــــــــــــــر
ـــــــــــتــــهـــــــــــــــــــــــــــــــدد ي
ــــــــصـــــــــــــــــاد الاقــــــت
ـــــــــــــــــــوطــــــــنــــــــي، ال

وتفـعيل دور الـسـيطــرة النــوعيـة لمــراقبـة
المـنتجـات الجلـديــة التي تـدخل العـراق،
علما بـان الشـركة تـشتمل علـى عدد من
المخـتبـرات العلـميـة الحـديثـة يمـكن لهـا
ان تــسهم في تعـزيـز الـسـيطــرة النــوعيـة،
وعـــودة الـــى مـيــــزات الجلــــود العـــراقـيـــة
اقـول: يـتفــرد الجلــد العــراقي بـسلامـته
وقابليتـه على الليونة والطراوة وتحمله
للــضغــط العـــالـي ممــــا يجـعلـه ملائـمـــا
لايـــة صـنـــاعـــة جلـــديـــة، ولهـــذا يـنــشـط
المهـربون لتـسريب هـذه الثروة الـى خارج
حـــدود الـــوطـن لانهـــا مــطلـــوبـــة لـنـكهـــة
لحــومهــا اللـذيـذة اولا، وجــودة جلـودهـا
واصـوافهـا وشعـرهـا ووبـرهـا ثـانيـا، وعن
مــــدى اعـتـمــــاد الـــشــــركــــة علــــى الجلــــود
العـراقية قـال: يتراوح معـدل استعمـالنا
للـجلــــــود العـــــراقــيـــــة مــن %45 65 – 
وذلك لـوجود المـدابغ العـصريـة الكبـيرة،
ومـا نحتـاجه فـوق هذا المـستـوى نحصل
ــــــــى وفـق ــــــــر الاعـلان عـــنـه عـل عـلـــيـه عـــب
منـاقصـات خـاصـة، وعبـر منـافـذ عـديـدة
مــنهــــا الـــســـــوق المحلـيــــة ومـن المـــســـــالخ
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للــصـنـــاعــــات الجلـــديـــة الـــسـيـــد )عـبـــد
السلام عـادل يـونس( وقـلت له: يبـدو ان
شـركتكم ما تـزال في ريعان شبـابها ترفل
بـحلـــــة زاهــيــــــة تعــبـــــر عــنهـــــا بــنـــــايــتهـــــا
الـشــامخــة الانـيقــة علــى الــرغـم من ان
عمـرهـا جـاوز الخـمسـة والـسبعين عـامـاً،
الا انهــا لـم تـنحـنِ للــزمـن ولـم تـــدركهــا
الـشـيخــوخــة بعــد، فـهل لك ان تحــدثنــا
عـــنهــــــا بــــشــيء مــن الـــتفـــصـــيل؟ قــــــال:
لـشـركـتنـا تـأريخ عـريق ومـشـرف وحـافل
بــــالانجــــازات العــــديــــدة وبــــالــصـنــــاعــــات
الجلـــديـــة الـتـي نـــالـت بــسـبــبهــــا شهـــرة
وسمعـة لا يستـهان بهـما مـن ايام )بـاتا(
وحـتــى الـيــوم لــدى المــسـتهلـك العــراقـي
وغيــر العــراقي لمــا تتـميــز به مـنتجــاتهـا
من جــودة ونـــوعيــة فــاخـــرتين، ومـــواكبــة
لمـعــــطـــيــــــــات الحــــضــــــــارة الانــــــســــــــانـــيــــــــة
والــتكـنـــولـــوجـيــــة المعـــاصـــرة فــضلا عـن
الــسعــر المــدعــوم مـن قـبل الــدولــة، وهـي
تتـميـز بـتنـوع مـنتـوجــاتهــا ومن ابـرزهـا
القـمــــاصـل الجلــــديــــة، وتعــــد الـــشــــركــــة
الاولـى في العـراق وكـذلك علـى مـستـوى
الــــوزارة الـتـي كـــســــرت حــــاجــــز الــطــــوق
المفروض علـى العراق وارسلـت عدداً من
العـــاملـين فـيهـــا الـــى تـــركـيـــا عـــام 1989
للـتـــدريـب واكـتــســـاب الخـبـــرات في هـــذا
النـوع مـن الانتـاج اذ اصـبنـا قـدرا كـبيـرا
مــن الـــتفــــــوق والابــتـكــــــار في صــنــــــاعــــــة
القماصل الجلدية، والـشواهد على هذا
الــتفـــــوق كــثــيـــــرة، ان المــصــنـع العـــــراقــي
الحـــرفي تعلـم مـن شـــركـتـنـــا اســـرار هـــذه
الحـــــرفـــــة وراح يـــتفــنن في الــتـــصـــــامــيــم
والانتـاج، ومن هنـا نالـت قمصلـة الجلد
العـــراقـيـــة رواجـــا مــنقــطع الـنــظـيـــر في
اســـــواق الـــــدول المجـــــاورة وخـــــاصـــــة )في
سـوريـا والاردن ولـبنــان وحتـى في ايـران(
لاسـيمـا ان الجلـود العــراقيـة تعـتبــر من
اجـود وارقى الجلود في العالم فضلا عن
ان لــــديـنــــا مــــدابغ مـن اكـبــــر المــــدابغ في
الــشــرق الاوسـط وهـي مفــصل مهـم مـن
مفـــاصل الــشــركـــة ويلـيه مـــوقع اخــر في
مـــــديــنـــــة الـكـــــوفـــــة لانــتـــــاج الاحـــــذيـــــة
الــريـــاضيــة ونـحن مـسـتعــدون لـتجـهيــز
جــمــيـع القـــطـــــاعـــــات او ابـــــرام الـعقـــــود

وبحسب الحاجة.
الانفتاح باتجاه الاستثمار 

وســـألـنـــاه مـــرة اخـــرى: كــيف تــــوظفـــون
عـملـيـــة المـنـــافــســــة مع المـنـتج الاجـنـبـي
لمصلحـة منتوجـاتكم؟ قال: بعـد سقوط
الـنــظـــام الــســـابـق دخلـنـــا في مـنـــافــســـة
محتدمة مع الكم الهائل من المنتوجات
الاجنـبية التـي دخلت الاسواق العـراقية
بغــيــــــر ضــــــوابـــط تحــــــد مــن تــــــدفـقهــــــا
اللاقـــانـــونـي، ولمــــواجهـــة هـــذا الـتحـــدي
وبتـــوجيـه من وزيــر الــصنــاعــة ومجلـس
ادارة الــــــشــــــــركــــــــة تم الـــتــــــــأكـــيــــــــدعـلــــــــى
الخــــــــصــخــــــــصـــــــــــــة والاتجـــــــــــــاه نــحـــــــــــــو
الاسـتـثـمــــارواعــــادة تــــأهــيل الخــطــــوط
الانتــاجيـة في المـواقع، واسـتيــراد مكــائن
حــديـثــة، وتــدريـب الملاكـــات العـــاملــة في
هــذه الخطــوط، وفعلا استـوردنـا مكـائن
حـــديثــة خــاصــة بــالـسلامــة الــصنـــاعيــة
) (injectionوللاحـــذيـــة الـــريـــاضـيـــة،
والان تـــــــدور احـــــــاديــث بــين المـــــــواطــنــين
مفـــادهـــا ان المـنـتـــوج الــصـيـنـي ذو سعـــر
رخـيـص، ولمــا نــاقـشـنــا هــذا المــوضــوع في
مجـلس الادارة وغـرفـة عـمليــات الشـركـة
تـــوصلـنـــا الـــى قـــرار بـــاسـتـيــــراد مكـــائـن
صينـية تـدار بايـد عراقـية لمـضاهـاة هذا
المـنـتــوج الـصـيـنـي، وقـــد نجحـنــا في هــذا
الامـر وانـتجنـا احـذيـة ريـاضيـة بنـوعيـة
فـاقـت المنتـج الصيـني، كمـا ابـرمنـا عـددا
من العقــود مع وزارة الكهـربـاء وشـركـات
وزارة الـــصــنــــــاعــــــة كــــشــــــركــــــة الاســمــــــدة
الكيـميـاويـة والـبتـروكيـميـاويـات وشـركـة
نفـط الــشـمـــال، وشـــركـتـي غـــازالــشـمـــال
والجـنــــوب، وهـنـــــاك تعــــاون مـثـمــــر بـين
شـركـتنـا والـشـركـات العـراقيــة المختلفـة،
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صـدام( مـسـؤولـة وحــدة الخيـاطـة الـتي
قلنـا لهــا: كيف هـو وضع المـرأة العـاملـة
في الـــشـــــركـــــة؟ قـــــالـت: مـــــا تـــــزال المـــــرأة
العراقية بـشكل عام والمرأة العاملة على
وجه الخـــصـــــــوص تـــــــواجـه صعـــــــوبـــــــات
عديدة، من ابـرزها ضآلـة الاجور وطول
مــدة الــدوام وانعـــدام ميــاه الـشــرب، لان
الـشركـة تعتـمد في تـوفيـر الميـاه علـى ما
يجــــود به الـبـئــــر المــــوجــــود فــيهــــا، ممــــا
يـــضـــطــــــر العــــــاملات الــــــى جلــب مــيـــــاه
الـشرب من منـازلهن، اما بـصدد تطـوير
الخبـرات النسـائية فيـقتصر الامـر على
الــرجــال فقـط، واوضـحت ان لــديهــا في
الــــــــوحــــــــدة ســـت او ســـبـع فـــتـــيــــــــات مـــن
الـعــــــــامـلات هـــن مـــن الـــــصـــم والـــبــكـــم
ولــــــديهــن خــبـــــرة ممــتــــــازة في مجـــــالات
الخـيـــاطـــة الجلـــديـــة يعـــانـين الان قلـــة
الـــراتب الـــذي يتـــراوح بين 125100 – 
الـف ديــنـــــــار بـــــــاعــتــبـــــــارهــن لا يمـلـكــن
المـؤهلات اللازمـة مع انهن امـضين مـدة
طـــويلـــة في الــشـــركـــة، وهـن محـــرومـــات
حــتـــــــى مــن الحـــــــوافـــــــز لا ســيــمـــــــا هــن
مـــاهـــرات، طلـبـت مـنهـــا جــمعهـن بغـيـــة
الــتحـــاور مـعهـن بـــالاشـــارات، احـــداهـن
اومــأت الـــى أنهـــا تجلـب المـــاء معهــا مـن
الــبــيــت واخــــــرى شـكــت مــن الـــظــــــروف
المعــيــــشــيـــــة الـــصعــبـــــة الــتــي تمــــــر بهـــــا
واخــريــات اشتـكين مـن الكهــربــاء وعــدم
تـوفـر المــشتقــات النفـطيــة والغـاز والمـاء
الصالح للشرب في مناطق سكناهن اما
العـاملة )ام ياسر( فقـد قالت: انا اعمل
في الـتصـميغ وســاتكلـم عن نفـسي اولا،
اذ اني اقوم بتـصميغ الجوانب والسطار
والـبلاســتك، وهـــذا الـصـمغ يــسـبـب لـي
صعوبـة في التنفـس لانني وعلـى الدوام
اسـتنـشق ابخـرته، ومـسـتمـرة بمـراجعـة
الاطبــاء لغــرض المعـالجــة، حتـى اكـفنـا
تـــشــــوهـت نـتــيجــــة الــتعـــــامل الـيــــومـي
الـطــويل مع هـذه المـادة ممــا دفعنـا الـى
المطـالبة بتـزويدنـا بكفوف مطـاطية الا
انهم رفـضوا بـحجة انـنا نـخضع لنـظام
)الايزو(، وتضيف: مضى على عملي في
هـــــذا القـــســم ســت ســنـــــوات وبـــــالامـــس
القـــريــب فقــط تم رفع راتـبـي الـــى 121
الف ديـنـــار علـمــا بــانـي اعـيل اســرة مـن
خمسـة افراد بعد ان افتـرق عنا والدهم
وجـلهــم طلـبــــة مــــدارس اكـبــــرهـم ابـنـي
ـــــــــــاســـــــــــــر ي
الــــــــــــــــــــــــذي
يعــمـل مع
احــــــــــــــــــــــــــــد
الــطـيـبــــين
الذي زجه
في عــــــــمـــل

يناسبه. 
ـــــــــــــــــــدفـــق ت
الـبــضـــــائع
المــسـتـــوردة
الحق بـنــــا
خــــســـــائــــــر

جسيمة 
في تمـــــــــــــام
الـــســـــاعــــــة
ــــــة الــثـــــانــي
عــــــــشــــــــــــرة
ظــهـــــــــــــــــــــرا
وحــــــــســــــب
الاتـفــــــــــــاق
والمـــــــوعـــــــد
المحــــــــــــــــــدد
عـدنـا الـى
مــــكـــــــتـــــــــب
مــــــــــديــــــــــــر
الـعلاقـــــات
الـعــــــــامــــــــة
والاعـــــــــلام
في الشركة
الـعــــــــامــــــــة
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وهــديــر المحــركــات الـتقـينــا اولا الــسيــد
)صالح عبـد الله( مسؤول قسم الفصال
الـذي حـدثنـا قـائلا: قـسمنـا يتـألف من
ثلاث وحـدات هـي: الفـصــال والخيـاطـة
وقـسم الجـر، وهـو يـنتج احـذيـة رجـاليـة
مـصنـوعـة مـن الجلـد الـطـبيـعي )درجـة
اولــــى(، وحـــسـب المـــــواصفـــــات العــــالمـيــــة
المتطـورة والمـوديلات العصـريـة الحـديثـة
ونـضعهـــا بين يــدي المــستـهلك وبــاسعــار
متهـاودة. وسـألنـاه: مـا نــراه في معمـلكم
من مكـائن يعود لمـدة زمنية طـويلة فهل
من جــديــد؟ قــال: الــصيــانــة علــى هــذه
المكـــائـن مــسـتـمـــرة ودوريـــة، مع ان سـنـــة
صنعهـا يعود الـى عقد الـسبعينـيات من
القــرن المــاضـي، وقــسـم مـنهــا الـــى عقــد
الــتـــــسعــيــنــيــــــات، وهــنــــــاك درجــــــات مــن
الــصيــانــة، يـــوميـــة واسبـــوعيــة وشهــريــة
وسنوية، الـيومية تنفذ من قبل العامل،
امـا الاخــرى فيـنفـذهـا قــسم الـصيـانـة،
ولــــديـنــــا بــــرامـج معــــدة سـلفـــــا لهـــــا مع
جــــدواول زمـنـيـــــة، ومعــملـنــــا مـــشـمــــول
بنـظــام )الجــودة الــذي يـطبـق منــذ عــام
)2000(، وهــو نظـام عــالمي يـسمــى ايضـا
)الايزو( والذي يـشمل النوعـية وظروف
العـمل والمــواد والــسعــر، وظــروف العـمل
في قـسـمنـا مقـاربـة لـلظــروف القيــاسيـة
العــالميــة مع تــوفيــر الــرعــايــة الـصـحيــة
الجيــدة من خلال قـسم الـطبـابـة الـذي
يقـــدم الخـــدمـــات الــصحـيــــة العلاجـيـــة
والطارئـة، اما الحـالات الصعبـة فترسل
الـــــى المــــســتــــشفــيـــــات المخــتـــصـــــة، هـــــذه
الخــدمـــات مجــانـيــة لجـمـيع مـنـتــسـبـي
الـشـركــة ومتــزامنــة مع خـدمـات اخـرى
مـثل خـطـوط الـنقل المجـانـي للعـامـلين
في الــذهــاب والايــاب اي مـن البـيت الــى
الـشـركـة وبــالعكـس ومـن جمـيع منـاطق
بـغــــــــداد، ويــــضـــيـف: نـعـــمـل عـلــــــــى وفـق
الــتـــصـــــامــيــم الــتــي تـــــردنـــــا مــن قــــســم
الــتـــصــمــيــم. وســــــألــنــــــاه: هـل اسهــمــت
الـــشــــركـــــة في تعــــزيــــز قــــدرات وخـبــــرات
الــعــــــــــــــامــل مـــــن حـــــيـــــث زجــه في دورات
وايفـادات الـى خـارج العـراق؟ قــال: نعم،
تم ارســـال عــــدة مجـــامــيع الـــى الخـــارج
لاشـراكهم في دورات تطـويريـة منها دورة
للعمال والمصـممين في الصين والى دول
اخـــرى تـــزامـن مـعهـــا اسـتـيــــراد مكـــائـن
صـينيـة حـديثـة. وعـن مشـكلات العمـال
في قسمه مـع الادارة قال: المشكلات تكاد
تكـــون لا تـــذكـــر، او هـي قلـيلـــة نــسـبـيـــا،
تـتـــركـــز في الـــدرجـــات الـــوظـيفـيـــة الـتـي
شكلت لاجلهـا لجنة مختصـة لدراستها
ومعــالجـتهــا اذ تجتـمع شهــريــا لتـقيـيم
الـطلبـات المقـدمـة لهـا واصـدار القـرارات
المنـاسبة وبحسب نـوع الطلب. وفي نظام
الاجـــــازات فقــــد خــصــصـت لـكل عـــــامل
اجـازة لمـدة ثلاثـة ايـام في الـشهـر، اي مـا
مجــمــــــوعه 36 يــــــومــــــا في الــــســنــــــة، وفي
الــظـــروف الحـــالـيـــة يـتـمـتـع العــــاملـــون
باكـثر مـن ثلاثة ايـام في الشهـر، وكذلك
اجـــازات للحــالات الـطــارئــة، امــا نـظــام
تـوزيع الارباح فهو متوقف وغير معمول
به في الـــــوقــت الحـــــاضــــــر لعـــــدم تـــــوفـــــر
الـسيـولـة النقـديـة، ويـبين: ان المـوظفين
والعـــــاملـين يـــشـكـــــون تـــــدنـي مـــسـتـــــوى
الـراتب، وهـذا بحـد ذاته يمـثل اشكـاليـة
مـسـتـمــرة لـم يـبـت في حلهــا حـتــى هــذه
اللحظة والحجة دائما )سلم الرواتب(.
وعن الـرعـايـة الاجـتمـاعيـة قـال: لـدينـا
صندوق دعم المـوظفين يقدم مـساعدات
مالـية لمن يحتاجها من العاملين الذين
تجــرى لهم عـمليـات جــراحيـة طـبيـة او
في حـالات الـوفـاة والــزواج وتعتبـر منحـاً
لا تـستـرد مبـالغهـا وسـألنــاه: هل هنـاك
تـبــايـن بـين انـتــاج المــرأة والـــرجل؟ قــال:
هــــذا يعـتـمــــد علــــى نــــوع العــمل ومــــدى
صعوبته، ففي قسمنا النساء مختصات
بــالخيـاطــة والتـصمـيغ، والـرجــال علـى
الفـصـال والجـر، ولا يـوجـد فـرق نــوعي
بين انتـاج الجنـسين ونحن نـعمل بمبـدأ
)دراسة الوقت( الذي يعتمد على حركة

العامل وفق الدقائق الزمنية.
عاملات مـاهرات مـن الصم

والبكم بلا حوافز 
وفي ذات المكــان الـتقـيـنــا الـسـيــدة )وفــاء
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ـــــــــــوظـفـــــين والادارة بـــــين الـعـــــمـــــــــــال والم
والمــســـؤولـين الاخـــريـن. وعـن المــشـكلات
الــتــي تــبـــــرز في اثــنــــــاء العـــمل قـــــال: في
الـــوقت الــراهـن تبــدو المـشـكلات العــامــة
ممـثلــة في وفــرة المـنتــوج الاجنـبي الــذي
اغــــــرقـــت به الاســـــــواق العــــــراقــيــــــة دون
ضـــوابـط والـــذي يـتــسـبـب في كـثـيـــر مـن
الاحيـان بكسـاد منـتوجـات الشـركة، لان
المـــواطـن وبـطـبـيعـته يمـيل الـــى الــسعـــر
الارخــص ولا يــــأخــــذ بـنــظــــر الاعـتـبــــار
الجـودة والنوعية والشكل، وفيما يخص
المشكـلات التي تواجه العمـال، فما يزال
الـــظـــــرف الامــنــي يـلقــي بـــظلالـه علـــــى
طبـيعــة العـمل ويمـثل هــاجـس الـعمــال
الاول ويــنـعـكـــــس سـلــبـــــــا عـلـــــــى ادائـهــم
وانتظـام دوامهم وعـلى الـوضع النفـسي
لعـمـــوم المـنـتــسـبـين، ومـثــــال علــــى ذلك
وقـبل ايـــام اغلقـت الـطــرق المــؤديــة الــى
حي الكرادة ممـا ادى الى توقف الـشركة
عن الـعمـل لاكثــر مـن اسبــوع الحق بهــا
خسـائـر مـاليـة كبيـرة، وكمـا هـو معـروف
فـــان قـــوة العـمل تـنــتج ربحـيـــة عـــالـيـــة،
وبــالـنـتـيجـــة فهـي في مــصلحـــة العـــامل
والمعـــمل في ان واحــــــد. وســــــألــنـــــــاه: هل
هنـاك مـشكلات بـين العمـال والادارة، او
مع وســائـل الانتــاج؟ قــال: لا نـسـمي مــا
يحــــدث في بعــض الاحـيـــان بـــالمـــشـكلـــة،
والذي يكمن في حاجـة العامل الى المال
والذي يعترض الروتين سبيله / ويؤخر
زمـن تــــسلــم العـــــامل مـــسـتـحقـــــاته مـن
حـــوافـــز ومكـــافـــآت وهـبـــات تــشجـيعـيـــة،
ونحـن نـــسعـــى الـــى اخـتــصـــاره خـــدمـــة
لمـصلحــة الـعمــال والمــوظـفين، ويـضـيف:
ان مـــا يـتقـــاضـــاه العـمـــال مـن مـــرتـبـــات
شهــريــة تعـــد ضئـيلــة جــدا مقــارنــة بمــا
يـــتقــــــاضــــــاه اقـــــــرانهــم في المــــــؤســــســــــات
الحكومية الاخرى كما انها غير مجزية
للـجهــــد المـبــــذول ولا تلـبـي المـتــطلـبــــات
الحيــاتيـة لهـؤلاء المـنتـسـبين الــذين قـد
تـصل رواتـب الـبعـض مـنهـم الــى 100 او
125 الف ديـنـــار فقـط والــسـبـب في هـــذا
كله ان الـشركـة ما تـزال تعمـل على وفق
نــظــــام الـتـمـــــويل الــــذاتـي الـــــذي يغـبن
جميع العـاملين فيهـا من دون استـثناء،
لا سيما انها مرتبطة بالانتاج وبالسوق
وبـــــــالعــــــرض والــــطلــب. ويـــــــوضح: بــــــان
الــشـــركـــة تعـــانـي عـــدم تـــوفـــر الــسـيـــولـــة
النقـدية وتدفق الـبضائع المسـتوردة غير
المـنــضـبــط بـــسـبــب انعــــدام الــضــــوابــط
والشـروط والتعـليمـات الضـريبيـة التي
يجـب ان تخــضع لهــا جـمـيع الـبـضـــائع
المـــسـتــــوردة مـن خــــارج العــــراق، وغـيــــاب
الـدعم الـرسمـي للمـنتج الـوطـني، وقلـة
المنح المخـصصـة من وزارة المـاليـة، مع ان
شركتنـا تتمتع بسمعة عـالية ليس على
المستوى الوطني، بل وفي عموم المنطقة،
الا ان وقـع الــــظـــــــروف الامــنــيـــــــة عـلـــــــى
انسيـابية الـتسويق كـان وما يزال قـاسيا
ويحـول دون وصول منتجـاتنا حـتى الى
بعض المحـافظات، ولا اغـالي اذا قلت ان
اهـالي مـنطقـة الكـرخ هم عـاجـزون الان
عن الوصـول الى الـشركـة بغيـة التبضع
وشراء ما يحتاجونه من بضائع جلدية
وخـاصـة تلك الـتي لهـا علاقـة بـالمـواسم
الــدراسـيــة، وعـن مـنــاشـئ المــواد الاولـيــة
اشـــار الــسـيـــد حــسـين الـــى ان الــشـــركـــة

تعـتمــد علــى مـصـــدرين
اســـــــــــاســــيــــين في هـــــــــــذا
الجـــانـب، هـمـــا: المـصـــدر
المحلـي والمــسـتــورد،. واي
الجلــــــود تفـــضلــــــونهـــــا؟
قــال: كل الجلــود تــدخل
في صنـاعـتنـا، خــذ مثلا
جلـــــد الغـنـم يـــــدخل في
صناعة القماصل وجلد
الـبقر يـدخل في صنـاعة

الاحذية.
مكـــائن قــديمــة

وانتاج حديث 
بعـــد ذلك تــوجـهنــا الــى
المعـمل رقـم )7( وهـنـــاك
ووســط ضجـيـج المكــائـن
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